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ملخص البحث :
ام في العهد العثماني، یلقي هذا البحث الضوء على فترة مهمة من تاریخ مصر وبلاد الش

م من حیث ١٨٤١-١٨٣٠حیث یبحث في الوجود المصري في سوریا وبلاد الشام خلال الفترة 

أسباب هذا التواجد وتوجهاته وأبعاده على سیاسة الدولة العثمانیة ووالي مصر محمد علي باشا ثم 

أثره على السیاسة الدولیة.

داخلیة منها والخارجیة مما جعلها تلجأ الى تعرضت الدولة العثمانیة لعدید من الأزمات ال

طلب المساعدة من والیها القوي محمد علي باشا الذي إستطاع أن یحرز الإنتصارات في جمیع 

المهام التي كلف بها.

إلا ان هذه الإنتصارات حركت أطماع  محمد علي باشاوهواجسة ورغبته في ان تحسن 

مه، لكن جهوده باءت بالفشل فتوترت العلاقات بینهما ثم الدولة العثمانیة مكافأته بتوسیع رقعة حك

تحولت الى معارك عنیفة خرجت منها الدولة العثمانیة منهكة القوى فسارعت الدول الأوربیة الى 

مساندتها لتحقیق أطماعها في أملاك الدولة العثمانیة وكانت بریطانیا على رأس تلك الدول والتي 

لیمي عائقاً كبیراً أمامها في فرض سیطرتها السیاسیة وجدت في محمد علي وبروزه الأق

والإقتصادیة في المنطقة ولذلك توحدت الجهود وأعیدت جمیع الأملاك التي إستحوذ علیها محمد 

علي باشا الى الدولة العثمانیة مقابل إعطائة مصر ملكاً وراثیاً.
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Abstract:
This study sheds the light upon an important period of the history

of Egypt and Bilad as-Sham in the Ottoman era. It examines the Egyptian
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existence in Bilad as-Sham from 1830-1841 A.C. with regard to the

reasons of this existence, its trends and its impacts on the policy of

Ottoman State and Mohammed Ali Basha, the ruler of Egypt, and

accordingly, its impact on the international policy.

Ottoman State faced many internal and external crises, hence, it

called for support from Mohammed Ali Basha who gained victory in all

his tasks and obligations.

These victories affected Mohammed Ali's greed, obsessions and

willing in extending the region under his rule. But, his efforts failed, and

the relations became worse between the two countries, then, fierce battles

began. Ottoman State became powerless and exhausted after those battles.

Hence, the European states hastened to support it in order to achieve their

desire in taking possession of Ottoman State. Britain, one of the European

states, found that Mohammed Ali and his regional power prevent it from

imposing its economical and political domination in the region. On

account of that, the efforts were unified and all possessions that

Mohammed Ali Basha seized were returned to the Ottoman State in

exchange for giving him Egypt as succession rule.

:المقدمة
راً ظـیتناول هذا البحث الصراع العثماني المصري في سـوریا وهـو مـن المواضـیع المهمـة ن

لأهمیــة تجربــة الحكــم المســتقل الــذي أنشــأه محمــد علــي باشــا فــي مصــر وبــلاد الشــام داخــل الدولــة 

العثمانیة وانعكاساته على الساحة الدولیة وبلورتها وظهور مشكلة المسألة الشرقیة.

حــدهما أخــتص اطریــق واحــد الــى  الحكــم المصــري لیعمــل فــي اتجــاهین یوصــلانلقــد جــاء 

الآخر محاولة إیجاد حیاة جدیدة في الشام .أما بالسیاسة المصریة في سوریا و 

تلاحقت الانتصارات الحربیة للجیش المصري على الجانب المعادي الذي تمثل في قـوات 

ممتلكـات مصـر إلـى ان تكاتفـت الـدول الأوربیـة السلطان وأتباعه وتوالى دخول المدن السوریة في 

وأوقفت التقدم المصري واعترفت بحكم مصر للشام .
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فضـلا لكن لم یدم الأمر طـویلاً حیـث اسـتنفذت الثـورات فـي الشـام الكثیـر مـن الامكانیـات 

العمل المضاد المتمثل  بضغط الدول الاوربیة الذي نجح في النهایة  لانهاء الوجود المصري  عن

سوریا.في 

ـــىإنقســـم البحـــث  تنـــاول الاول اســـباب الحملـــة المصـــریة علـــى ســـوریا ،عـــدة مباحـــث عل

وصــولاً الــى المبحــث الثالــث الــذي تضــمن اتفــاق كوتاهیــه  ىوتطــرق الثــاني الــى حملــة الشــام الاولــ

حتـوى المبحـث الرابـع علـى آوالادارة المصریة في سـوریا ثـم اخطـاء الحكومـة المصـریة فـي سـوریا و 

مــو بإیجــاز أهــم مــا توصــل الیــه البحــث ذكرالثانیــة ومعاهــدة لنــدن، وتــأتي الخاتمــة لتــحــرب الشــام

.نتائج 

المبحث الأول: أسباب الحملة المصریة على سوریا
إن أسباب الحملة عدة، حیث یصح عدّها حرباً دفاعیة و هجومیة، أما كونها حرباً 

.)١(لإسترداد مركزهها في مصردفاعیة فلأن محمد علي یعلم أن الدولة العثمانیة تسعى

لذلك قرر الإستیلاء على سوریا حتى یتمكن من إقامة منطقة حاجزة بین ممتلكاته في 

،فإن سیطرته على هذه المنطقة تعدّ مسألة )٢(وادي النیل ومراكز القوة العثمانیة في الأناضول

كل معها وحدة إستیراتیجیة دفاعیة ضد الغزوات الخارجیة وتعطیها الأمن والإستقرار والنظام وتش

.)٣(قویة

حاول محمد علي باشا في بادئ الأمر أن یستولي على سوریا بالوسائل السلمیه فطلب 

) أن یفي بوعده ویكافأه بولایة سوریا بعد أن ساعده ١٨٣٩-١٨٠٨من السلطان محمود الثاني(

.)٤(محمد علي في حرب الیونان لكن السلطان حنث بوعده

ألف كیس جزیة سنویة  ١٠٠باشا على الدولة العثمانیة، أن یدفع وعرض محمد علي

.)٥(على أن یضم الشام لحكمه لكن السلطان رفض

وجمع سوء النیة بین السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا، فلم یكن الأول حسن 

)٦(یةالنیة نحو الثاني بل كان ینظر بعین الحسد الى تقدم مصر وما كسبته من المكانة العال

غضب السلطان من محمد علي لأنه رفض تقدیم المساعدة أثناء الحرب العثمانیة  ىفضلاً عن إل

.)٧(م١٨٢٩الروسیة عام 

وكانت تلك الشرارة التي أشعلت نار الفتنة والقطیعة بین الباشا والباب العالي، هذه النوایا 

أیقضت الحذر بین  ١٨٣١-١٨٠٥السیئة التي كان یكنها السلطان لمحمد علي خلال السنوات 

جوانح محمد علي الذي توقع نشوب الحرب علیه في أي وقت لذلك بدأ یعبئ موارد دولته ویؤمم 

.)٨(تجارتها وصناعتها بل وأرضها، وینشئ القوات الدفاعیة لیحمیها
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كما تنبه محمد علي باشا الى قوة مصر البحریة وأولاها الإهتمام الكبیر وانشأ قوة بحریة 

وبدأ في بناء جیشه على النمط الأوربي الحدیث وصرف فیه معظم الدخل الوطني للشعب كبیرة

.)٩(المصري حیث عمل على تنمیة الموارد الإقتصادیة في البلاد بشكل جید وجدید

أم كونها حرباً هجومیة فلأن الغرض منها التوسع في الفتح والسلطان حیث طمع محمد 

ولقد صرفه عنها إنشغاله في حربه في الجزیرة  )١٠(١٨١٠علي باشا الى ضم سوریا منذ سنة

، ثم فتح )١١(علیها من قبل اعدائها بالوهابیة)العربیة ضد حركة الموحدین السلفیة(والتي اطلق 

.)١٢(السودان، ثم الحرب الیونانیة

لم تكن النظرة الإقتصادیة للشام تقل عن مثیلتها الإستیراتیجیة لاسّیما وإن سیاسة محمد 

ي باشا وبرنامجه التوسعي تطلب إستغلال موارد الشام لخدمة أغراضه، وتأتي الأخشاب عل

لتشكل جوهراً في المتطلبات المصریة الحربیة والمدنیة ومثل الأسطول المصري الدعامة 

الأساسیة لقوة مصر الحربیة فضلاً عن المنتجات الشامیة الأخرى مثل الحریر والزیتون 

لذي تمد فیه مصر الشام بإحتیاجاتها من المنتجات الزراعیة والصناعیة في الوقت ا )١٣(والخیول

وعلیه یتم التكافل الإقتصادي بین مصر والشام. وهو بذلك یقلل إعتماده على موارد مصر وحدها 

.)١٤(إقتصادیة كانت أم بشریة

بحث محمد علي باشا عن وسیلة ینفذ من خلالها الى خوض غمار الحرب وتحقیق 

. وإستغل خبر هروب مجموعة من الفلاحین المصریین من خدمة الجندیة )١٥(وحاتهأماله وطم

الذي كان یساعد على تهریب )١٨(والي صیدا)١٧(. الى عبد االله باشا)١٦(وإعباء السخرة  والضرائب

.)١٩(التجارة من الجمارك المصریة وتحویلها عن طریق سیناء وإبتزاز التجار المصریین

ن هذه القضیة مبرراً كافیاً لغزو الشام بحجة أن عبد االله باشا لم إتخذ محمد علي باشا م

، وكتب محمد علي باشا )٢٠(یعد هؤلاء الفارین الى مصر وخشیته من أن یلحق بهم عدداً أخر

.)٢١(الى الصدر الأعظم رشید محمد باشا یبلغه بقیامه بمهاجمة عبد االله لهذا السبب

المبحث الثاني: حملة الشام الأولى
كان محمد علي باشا مدركاً تماماً أن الدولة العثمانیة بعد حروب الیونان وحروب البلقان 

تمر بأزمة عسكریة في الجیش الجدید الذي لم یتم بعد التدریب والتسلیح في الوقت الذي أصبح 

، )٢٢(جیشه هو یتفوق على جیش الدولة عدداً وعدة وإستمر في ذلك دون الإقتراض من الخارج

عول على تحقیق أهدافه عن طریق الحرب بعد أن إتسعت هوة الخلاف بینه وبین وعندئذ

.)٢٣(السلطان العثماني محمود الثاني 

ولذلك فإن التهدید الذي كانت تتعرض له الدولة العثمانیة لم یكن یأتیها من الشمال 

.)٢٤(فحسب وانما بدأ یأتي من الجنوب، ومن تابعها القوي محمد علي باشا
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ن یخوض محمد علي باشا غمار الحرب ضد الدولة العثمانیة كان یحسب حساب قبل أ

.)٢٥(الدول الأوربیة التي كانت تزج  بنفسها في أي مشكلة تكون الدولة العثمانیة طرفاً فیها

فها هي فرنسا التي تحاول إغراءه بالتوجه الى المغرب بدلاً عن الشام لأن ذلك لن 

.)٢٦(لدول الأوربیةیغضب السلطان العثماني ولا ا

أما بریطانیا فقد رفضت بأصرار أیة سیاسة أو خطة تؤدي الى دعم نفوذ فرنسا في 

أملاك الدولة العثمانیة ، لذا فإن محمد علي باشا أدرك أن سیاسته قد تصطدم بعقبات كثیرة 

.)٢٧(وصعبة في آن واحد

كسب صداقة سوریا بعد أن نجح في هكذا هیأ محمد علي باشا خطته للزحف نحو

كما أن تحالفه مع الأمیر بشیر الشهابي أمیر لبنان مهد له السبیل الى تحقیق ،)٢٨(فرنسا

.)٣٠(وقدم أتباعه لمحمد علي خدمات جلیلة في أثناء تقدم الحملة)٢٩(أمنیته

، وجعل على )٣١( ١٨٣١أعد محمد علي باشا حملة بریة وبحریة في تشرین الأول 

بدأ الجیش یتحرك وكان متجهاً الى )٣٢(١٨٣١تشرین الأول  ٢٩في  قیادتها إبنه إبراهیم باشا

الشام عن طریق البر والبحر في وقت واحد وكأنه بذلك یرید حصار عكا من الجهتین قبل أن 

یأتیها المدد وإستمرت القوات البریة في السیطرة على المدن الواحدة تلو الأخرى حتى إلتقت مع 

تشرین الثاني  ٢٦والبحر في حول مدینة عكا من البرالقوات البحریة وضربت الحصار 

٣٣(١٨٣١(.

في الوقت نفسة  بعث إبراهیم باشا برسالة الى الأمیر بشیر الشهابي یلومه على سلبیته 

ووقوفه موقف المتفرج ویجبره على إتخاذ الموقف الصحیح وإن لم یمتثل لأوامره فسوف یرسل له 

.)٣٤(جیشاً یمحو به أثر جبل الدروز

سارع الأمیر بشیر الشهابي بالإنخراط هو ورجاله في قوات إبراهیم باشا مما أكسبها  قوة 

وإستمرت القوات المصریة في حصار عكا وضرب أسوارها بالمدافع حتى تصدعت وتلاحمت 

القوات العثمانیة تحت قیادة عبد االله باشا مع القوات المصریة وإستمر ذلك حتى المساء وأبدى 

العثمانیة وكلت عن مواصلة الحرب، فعرض   ةاعة كبیرة وعظمت خسائر الحامیالفریقان شج

، وبذلك إنتهى حصار عكا بتسلیمها للجیش المصري في )٣٥(عبد االله باشا التسلیم وسلم المدینة

.)٣٦(بعد حصار إستمر سبعة أشهر ونقل عبد االله باشا وأسرته الى مصر مكرماً  ١٨٣٢أیار  ٢٧

إضطرب عند سماعه زحف الجیش المصري نحو الشام، وطلب كان الباب العالي قد

من محمد علي باشا التوقف عن هذه الحرب وتقدیم طلباته للسلطان لیحكم فیما بینه وبین والي 

عكا بالطرق السلمیة ولكنه لم یستجب لذلك إلا بعد أن إحتل القسم الجنوبي وطالب إقطاعه 

وأصدر فرماناً بعصیان محمد علي باشا وإبنه . عندها غضب السلطان)٣٧( ولایتي عكا ودمشق
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بناءاً على فتوى من شیخ الأسلام وجرد محمد علي باشا وإبنه من جمیع الرتب والمناصب 

.)٣٨(الدیوانیة

ثم أصدر السلطان أمراً الى والي حلب عثمان باشا بتجهیز الجیوش وإیقاف إبراهیم باشا 

یل بن الأمیر بشیر الشهابي وباغته قبل أن یصل عند حده قبل سقوط عكا فإنبرى له الأمیر خل

.)٣٩(الى عكا المحاصرة ورده على أعقابه

، الذي )٤٠(فأرسل السلطان حسین باشا على رأس جیوش أخرى لمحاربة الجیش المصري

بینما كان الأسطول البحري یدخل مدن  ١٨٣٢حزیران  ١٥كان مشغولاً بالسیطرة على دمشق في 

ذقیة وبیروت وصیدا، ثم سار إبراهیم باشا بجیوشه وإلتقى بمقدمة جیوش السواحل الشامیة كالا

.)٤١(١٨٣٢حسین باشا عند مدینة حمص وإنتصر علیها ثم دخل مدینة حلب في تموز 

لما علم حسین باشا بإنهزام مقدمة جیوشه في حمص، وسقوط مدینة حلب تقهقر الى 

ستطیع تنظیم صفوف جیشه إلا أن . حتى ی)٤٢(الخلف وتحصن في مضیق بیلان بجبال طوروس

عندها عاد حسین باشا الى  ١٨٣٢تموز  ٢٩إبراهیم باشا إستطاع حسم الموقف لصالحه في 

.)٤٣(الوراء متخلیاً بذلك عن أهم المواقع الإستیراتیجیة للسیطرة على شمالي سوریا 

لك دعت إنفتح بذلك الباب امام جیوش إبراهیم باشا للسیطرة على اّسیا الصغرى عند ذ

الدولة العثمانیة أعظم قادتها وأمهرهم الصدر الأعظم رشید محمد باشا وأسندت إلیه قیادة الجیش 

.)٤٤(العثماني لصد جیش إبراهیم باشا

بعد أن تأهب الجیشان تقدم الجیش العثماني وعسكر أمام الجیش المصري فمكث  في 

شار في بلاد الأناضول مخفیاً كلاً منهما مكانه لا یبدي حراكاً وكان الضباب الكثیف الكثیر الإنت

عن عین الأخر ولذلك لم یبدأ إبراهیم باشا بالضرب كي لا یعرف العدو مكانه أما رشید باشا 

متر من الجیش المصري إبتدأ بإطلاق النار فعلم إبراهیم باشا  ٤٠٠فمجرد وصوله على مسافة 

نفصلت بسبب الضباب عن الفرسان فأمر ترتیب الجیش العثماني ثم شاهد أن المشاة العثمانیة إ

المشاة المصریة بالدخول بین الفریقین لیستحیل إجتماعهما ورجوعهما الى ما كانا علیه من 

الإلتئام ولقد أوقعت هذه الحركة الرعب والفزع في قلوب العثمانیین الى أن فاجأتهم فرقة الخیالة 

ت المدفعیة المصریة نارها على المشاة المصریة وأعملت في فرسانهم السیف فبددت شملهم ووجه

العثمانیین فحصدتهم حصداً ولما رأى رشید باشا أن لا مناص من الهزیمة إجتهد أن یستجمع 

جناح جیشه الأیسر فلم یفلح ووقع أسیراً في ید المصریین فجاؤوا به الى إبراهیم باشا ولما علم 

تشرین الثاني ٢١الفاصلة فيقونیة الجیش بأسر قائدهم ولوا الأدبار وبذلك انتهت واقعة 

٤٥(١٨٣٢(.

لقد فتح الإنتصار في معركة قونیة أبواب إسطنبول عاصمة الدولة العثمانیة أمام جیوش 

التي إنتهزت هذه الفرصة لتحقیق )٤٦(محمد علي باشا وبالتالي فتحت أمام أخطار الدول الأوربیة
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لعثمانیة حیث إحتل إبراهیم باشا كوتاهیه أهدافها من خلال الظروف السیئة التي عصفت بالدولة ا

.)٤٧(میلاً عن إسطنبول ١٥٠والتي تبعد  ١٨٣٣في أوائل عام 

تدخلت روسیا محاولةً سد تلك الأبواب بوجه جیوش إبراهیم باشا إلا أن الدول الأوربیة 

ة عدّت تدخل روسیا أشد خطراً علیها من محمد علي باشا لذلك أسرعت الى توحید كلمتها بضرور 

حمایة الدول العثمانیة وإعلان الحرب على إبراهیم باشا في البر والبحر حتى یوقف زحف قواته 

.)٤٨(تجاه إسطنبول 

المبحث الثالث
تفاق كوتاھیھ:. اأولاً 

أصبحت المسألة المصریة مثاراً لمطامع الدول الأوربیة منذ أن أسس محمد علي باشا 

صر والدول العثمانیة في الحرب ،إقترنت المسألة الدولة المصریة الحدیثة فلما إشتبكت م

المصریة بالمسألة الشرقیة فإشتدت المنازعات الدولیة بشأنها وإنبعثت المطامع القدیمة التي كانت 

.)٤٩(تسعى لها كل الدول حیال الدولة العثمانیة

ة فروسیا نظرت بعین الخوف لتقدم الجیش المصري وإقترابه من عاصمة الدولة العثمانی

لأن ذلك یمثل خطورة عظیمة بالنسبة لها أن تقیم الى جوارها قوة جدیدة فتیة لا قبل لروسیا 

بمشاكلها وهي التي ألفت أن تنال بالتهدید العدید من الإمتیازات من الدول العثمانیة المتخوفة 

.)٥٠(دائماً منها

المحافظة على كانت سیاسة بریطانیا  حیال محمد علي باشا تقوم على اساس التظاهر ب

املاك الدولة العثمانیة امام اطماعه وتوسعاتة وأخذت تعمل على رده الى حدود مصر حتى لا 

یكون له من القوة ما یهدد مصالحها التي أخذت تتضح في تلك المنطقة من مناطق الشرق وترى 

.)٥١( في الحد من سلطانه حداً لإمتداد النفوذ الفرنسي الى هذه المنطقة الحساسة

ذلك فرنسا فقد إستخدمت علاقتها الودیة مع محمد علي باشا لإقناعه بتسویة الخلاف ك  

بینه وبین السلطان وكانت تؤید وتلح في إعطائه مصر وسوریا وأدنه محاولةً منها لمد نفوذها في 

.أما النمسا وبروسیا فقد كانتا )٥٢(منطقة محمد علي باشا لمواجهة النفوذ البریطاني في المنطقة

. بذلك صارت مصر قبلة أنظار الدول الأوربیة إذ ٥٣لتین بمشاكلهما الداخلیة والخارجیةمشغو 

كانت غایتهم إقناع محمد علي باشا بتسویة الخلافات مع الدولة العثمانیة الذي على أساسه 

سوف یتم التوازن الأوربي.

من أجل ذلك وفدت رسلاً للتفاهم مع محمد علي باشا من كل صوب وكذلك أرسل 

السلطان مندوباً عنه وهو خلیل باشا لیفاوض محمد علي باشا في حسم الخلاف ودیاً، وطالب 

محمد علي باشا بضم سوریا وولایة أدنه إلى مصر وقد أصر على الاحتفاظ بإقلیم أدنه لسببین 
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اّثنین أحدهما: وهو من صمیم الاناضول لما إشتهر عنه من كثرة مناجمه ووفرة أخشابه والاخر 

ینتهي بجبال طوروس التي أراد محمد علي باشا جعلها الحد الفاصل بین مصر والدولة لأنه 

.)٥٤(العثمانیة

أخیراً وبعد المفاوضات التي دارت بشأن هذا الموضوع وما بذلته فرنسا من جهود لحسم 

الخلاف حیث أرسلت البارون دي فارین سكرتیر السفارة الفرنسیة بصحبة مندوب الدولة العثمانیة 

رشید بك  الى إبراهیم باشا  الذي كان یقیم في كوتاهیه  وبعد مفاوضات دامت أربعة أیام تم 

.)٥٥(وهو المعروف بإتفاق كوتاهیه ١٨٣٣نیسان  ٨الإتفاق على الصلح في 

بمقتضى هذه المعاهدة كان على الجیش أن یتراجع عن الأناضول على أن یعطي محمد 

تعیینه والیاً على بلاد الشام وجزیرة كریت فضلاً عن علي باشا ولایة مصر طول حیاته مع 

.)٥٦(تنصیب إبنه إبراهیم باشا والیاً على ولایة أدنه

تجدر الاشارة الى ان السلطان العثماني قد رفض في بادئ الأمر إعطاء إقلیم أدنه الى 

لیم ادنه محمد علي باشا وأرسل له مكتوباً مع الصدر الأعظم وتعمد السلطان عدم ذكر أق

وبطبیعة الحال فقد رفض محمد علي باشا هذا المكتوب الأخیر وثبت فیة تراجع السلطان عن 

اتفاق كوتاهیة وإستمر إبراهیم  باشا في زحفه وإحتلال الأراضي العثمانیة وأخیراً وافق السلطان 

لي باشا أعلن فیه تثبیت محمد ع ١٨٣٣أیار  ٦على التنازل عن أقلیم أدنه وأصدر فرماناً في 

على حكم مصر وكریت وإسند الیه ولایة سوریة و الحجاز وتخویله إدارة اقلیم أدنه. وصارت 

حدود مصر الشمالیة تنتهي عن مضیق كولك بجبال طوروس وإنتهت بذلك الحرب السوریة 

.)٥٧(بتوسیع أرجاء الدول المصریة حتى مضیق كولك

وربیة خذلته ولم تساعده ضد محمد استاء السلطان العثماني عندما رأى أن الدول الأ

علي باشا ولذلك رغب في الإتفاق مع الروس خصوصاً وإن روسیا أرسلت قواتها وأنزلت خمسة 

عشر ألف جندي على الضفة الأسیویة للبوسفور عندئذ توقفت قوات إبراهیم باشا عن التقدم. ومع 

عثمانیة بعد توقیع إتفاقیة كوتاهیه أن القوات الروسیة إنسحبت بعد جلاء إبراهیم باشا عن الدول ال

بمساعدة سفیر  ١٨٣٣تموز  ٨فإن الدولة العثمانیة وروسیا وقعتا معاهدة هنكاراسكلة سي في 

روسیا الكونت أورلوف إلتزمت بموجبها الدولتان أن تساعد كل منهما الأخرى اذا تعرضت لخطر 

.)٥٨(خارجي أو داخلي

لمعاهدة بأن تسمح للأسطول الروسي بالمرور كما تعهدت الدولة العثمانیة في هذه ا

عبرالبسفور الى البحر الأبیض وسد الموانئ العثمانیة عن جمیع السفن التابعة للدول الأخرى 

.)٥٩(وبذلك سمحت لروسیا ببسط نفوذها في شؤون الدولة العثمانیة وبسط حمایتها الفعلیة علیها



…الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه

٣٤٩

ثانیاً: الإدارة المصریة في سوریة
ا في الحكم المصري بعد صلح كوتاهیه وصار إبراهیم باشا خلال السنوات دخلت سوری

الست التالیة حاكماً عاماً على الولایات السوریة ممثلا لوالده وقام بتنظیم أحوال سوریا الإداریة 

والسیاسیة وعنى بتوطید مركز مصر في سوریا فأمن حدودها  الشمالیة واهتم بتحصین مضایق 

.)٦١(طاكیا لقربها من التخوم الشمالیةخذ مقره العام في إنوإت)٦٠(جبال طوروس

عمل إبراهیم باشا على تنظیم احوال سوریة وتدبیر امورها الإداریة حیث عمل على على 

الغاء التقسیمات الإداریة العثمانیة السابقة وأقام نظاماً إداریاً جدیداً لحكم الولایة  یدیره حاكم عام 

.)٦٢(ومقره دمشق

حكم المصري نموذجاً للنظام الإداري المتكامل وكان من بین دعائمه إنشاء حمل ال

. في المدن المختلفة مهمتها التعاون مع المدیرین في الأمور الجزائیة والفصل )٦٣(مجالس الشورى

.)٦٤(بین المشاكل العمومیة المختلفة

لشام التي عین محافظین للمدن الشامیة مدعماً بذلك أركان حكومته في مختلف مدن ا

أخضعها لولایته حتى أنه بدأ یسند المناصب الى أقربائه ورجاله المخلصین لیضمن ولاءهم له 

وتثبیت حكمه وسیادته وإیجاد نوع من الإستقرار والأمن في عهد جدید منفصل عن )٦٥(ولحكومته

.)٦٦(الدولة العثمانیة

ى سوریة حیث جاء حاملاً تغیرت الحالة التعلیمیة والثقافیة مع قدوم الحكم المصري ال

النهضة الكبیرة التي أوجدها في مصر لینقلها الى الشام في إطار البرنامج الجدید الذي أعده 

وشمل جمیع أوجه ومظاهر المدینة وعلى ذلك إتجه النشاط الى مجال التعلیم وإن كان أقل حظا 

هضتها العلمیة الحدیثة.كما عن باقي المجالات إلا أنه عدّ ركیزة قویة إعتمدت علیها الشام في ن

خطة خاصة بإنشاء مدارس حكومیة في المدن الرئیسة كما قام  بإیفاد  ١٨٣٥وضعت في سنة 

.)٦٧(البعثات الى الخارج وفقاً للنظام المتبع في مصر

نشطت في ظل حكم إبراهیم باشا التجارة والزراعة وعمم تربیة دودة القز وصناعة الحریر 

لزیتون وإزدهرت زراعة العنب كما عمل على إستخراج كثیر من وأكثر من غرس أشجار ا

) ٦٨(المعادن كالفحم الحجري

نجح إبراهیم باشا في إجراء تغییرات واسعة في البنیة الإقتصادیة فقد حدد مقدار 

الضرائب التي تجبى من الفلاحین ، وأوقف الإبتزازات الإقطاعیة التعسفیة وألغى الضرائب على 

في زراعتها ، وحاول أن یوطن البدء ویوقف حركتهم بدفعهم الى الإستقرار كما الأراضي البكر

إستطاع القضاء على الملتزمین وقطاع الطرق وإسترجعت المكانة الرسمیة للكمارك وحددت 

.)٦٩(الرسوم بدقة
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كما استطاع ابراهیم باشا أن یقوي أواصر التحالف بینه وبین القبائل القویة التي یأمل أن 

الیها عند الحاجة في تنظیم قوة حربیة یعتمد علیها في إخماد نار الفتن الداخلیة أو صد یركن

.)٧٠( هجمات الدولة العثمانیة حال إعلانها الحرب علیه

ثالثاً. أخطاء الحكومة المصریة في سوریة
إستطاعت سیاسة إبراهیم باشا واصلاحاته في سوریة أن تنمي الحیاة الإقتصادیة 

یة فتحسنت أوضاع العامة من التجار والصناع والحرفین والزراع ولكن هذه السیاسة والإجتماع

أدت الى تبرم الأمراء والمشایخ وأرباب النفوذ السابقین وتبرموا من زوال نفوذهم على ید الحكم 

المصري وتمنوا رجوع العثمانیین  لیعیشوا في حمایتهم فقد كان الحاكم العثماني یأخذ لنفسه 

هو مطلوب توریده الى الحكومة كالملتزمیین في مصر الذین الغاهم محمد على ضعف ما 

.)٧١(للقضاء على الإستغلال

كذلك فإن حالة الإستقرار الذي شهدته بلاد الشام قد أجهض بالأوامر التي أصدرها محمد 

معمول به في علي باشا الى إبنه إبراهیم باشا بتطبیق نظام التجنید في الشام قیاساً على ما هو

مصر بعد أن رأى في رجال الشام مادة تعینة فتطلع الیهم لانهم كانوا بطبیعة بلادهم شدیدي 

، وزاد الأمر سوءاً )٧٢(البأس كما انهم كانوا كثیري العدد یستطیع الاعتماد علیهم في جیشة

ستأثر طائفة ،لاسیما وانه في قراره هذا قد ا)٧٣(وتدهوراً قراره بتجرید أهل الشام من السلاح

النصارى على الدروز حین أخذ اسلحة الدروز وقلدها للنصارى،وكان الوجود المصري في الشام 

في تلك الفترة قد أوجد معه بذور العداء بین الدروز والنصارى ، لكي یتمكن من السیطرة على 

،  )٧٤(هالي الشاممقالید الامور في الاقالیم ،الا انه بذلك فتح صفحة جدیدة من الصراع بینه وبین ا

فضلاً عن قوانین أخرى منها إحتكار جمیع اصناف الحریر  وبعض المواد الاخرى وسخر 

.)٧٥(الأهالي واكرههم على زرع الحاصلات التي لا غنى عنها للبلاد كالحبوب

كما أوجد ضریبة جدیدة على النبیذ والمشروبات الروحیة بعد ان صرح بتناولها علنا في 

التي انشئت أملا في الحصول على المال الذي كان الحكم في حاجة الیه ویبحث عنه الخمارات 

في كل مكان وتغاضى عن التعالیم الاسلامیه في هذا الشأن، فكان حجرة عثرة في سبیله على 

رغم من حصر مناطق البیع والتداول في احیاءالاجانب البعیدة عن سكنى المسلمین وساد الخلل 

ومثل التزامها عبئا على اصحابه كما استاء النصارى والیهود الذین كانوا في تلك الخمارات 

یتاجرون في الخمور بعد ان منعوا واستولت الحكومة على ما لدیهم منها من الات صنعها 

.)٧٦(ومواعین حفضها 

ألحت حاجة محمد علي باشا للاموال لمواصلة الحرب ضد الدولة العثمانیة ،وعندما

لتي تطلبها وجود هذا الحشد من القوات أمر بفرض ضریبة الفرده على اهل الشام ولتلك النفقات ا
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سنة التي أوجدتها  ٦٠سنة وحتى سن  ١٤والتي یدفعها الذكور من السكان عن كل فرد من سن

الدولة العثمانیة في وقت الحرب واستحدثتها الادارة المصریة وادخلتها الى مصر لذلك استاء أهل 

سلمین الذین عدّوا الفردة جزیة فرضت علیهم ، فضلاً عن  ذلك ثقل وطأتها الشام وخاصا الم

وطریقة فرضها علیهم ومما زاد من الامر ارتباكا ولشدة الرغبة في تحصیل المزید من الاموال 

.)٧٧(لتجدید الحرب مع الدولة العثمانیة تم جبایتها عن سنتین دفعة واحدة 

دار مثل هذه الأوامر على أهالي مصر ذوي كان محمد علي باشا قد إعتاد على إص

الطبیعة الفلاحیة المسالمة مادام یشعر أن الأوامر بشكل أو باخر تنفذ لصالح الشعب تحقیقاً 

للرفاهیة وتقویة المجتمع إقتصادیاً وعسكریاً ، ولكن طبیعة شعب سوریا الذي كان في أغلبه یمیل 

.)٧٨(الى ممارسة التجارة رفض هذا الاسلوب

الحكم العثماني قد ترك هناك حالة من التواكل والإعتماد على الدولة العثمانیة  كان  

بالكامل في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ولم یألف الجندیة الشاقة، كما كان المسلمون في الشام 

.)٧٩(معفیین من أي ضرائب على الرؤوس وكانت تفرض فقط على غیر المسلمین

لعثمانیة والبریطانیة شأن كبیر في تحریض العناصر من ناحیة أخرى كان للدسائس ا

العربیة وغیر العربیة الحاقدة على الحكم المصري ولاسّیما الطبقة الحاكمة القدیمة والمستغلة من 

الامراء ورؤساء الاقطاع والتي كانت تنهب وتظلم الشعب وحتى بین صفوف الشعب الرافض 

.)٨٠(رض علیه امورا لم یعتد علیها من قبللاوامر محمد علي باشا الجدیدة حیث انها تف

تلك الأسباب فتحت صفحة جدیدة من الصراع جعلت موقف إبراهیم باشا حینذاك في 

وضع لا یسمح له بالتوسع شرقاً أو شمالاً ومما حال دون تحقیق أهداف محمد علي باشا 

فتئت أن قامت وتوسعاته إذ أن جل جهد هذه القوات قد صرف في كبح جماح الثورات التي ما

.)٨١(بین الفنیة والأخرى في مختلف نواحي الشام

لمواجهة كل ذلك تطلب الأمر من محمد علي باشا أن یحصل على إعتراف قانوني 

بالإستقلال الذي حصل علیه بالفعل بدون أن یجلب له ذلك غضب موظفیه أو ضباطه ، فهو 

نونیة على الأقل حتى أنه یرفض الخطبة یعترف أنة مسلم عثماني تابع للسلطان من الناحیة القا

.)٨٢(بإسمه في الصلاة ویرفض سك العملة بإسمه بعد إستیلائه على حلب وحمص وبیلان

وكأنه بذلك قد سخردهاءة السیاسي لیدخل حلبة المناورة مع الساسة البریطانیین الذین 

.)٨٣(كانوا في صراع سیاسي كبیر مع الفرنسیین والروس
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أولآ حرب الشام الثانیة:المبحث الرابع:
كانت الدولة العثمانیة لا تفتأ منذ دخول قوات محمد علي باشا على إستثارة أهل الشام 

وإستمالة رؤساء العشائر وأصحاب الزعامات والأعیان فیها الى جانبها في سبیل إخراج محمد 

.)٨٤(علي باشا من الشام، لیصبح الوجود المصري في غایة الصعوبة

حاول محمد علي باشا التوصل الى إتفاق مرض مع السلطان العثماني یتم بموجبه 

إعطاء ولایتي مصر وبلاد العرب لمحمد علي إرثاً له ولأ ولادة من بعده، وبلاد الشام الى جبال 

.)٨٥(طوروس مدة حیاته، إلا أن السلطان رفض الإتفاق ولم یكتب لهذا الصلح النجاح

محمد علي باشا بالإستقلال لیقطع خر صلة تربط مصر بالدولة أثار هذا الرفض رغبة

العثمانیة وإستدعى قنصلیات بریطانیا وفرنسا والنمسا وروسیا وأخبرهم بذلك ألا ان ردودهم كانت 

.)٨٦(غیر مشجعة

أظهرت الدول الأوربیة استیاءها من مصر وشجعت السلطان محمود الثاني للتحرش 

وراء فشل المفاوضات بین مصر والدولة العثمانیة، حیث توصل بمصر وكانت بریطانیا أیضاً 

بین بریطانیا والدولة العثمانیة وكان  ١٨٣٨سفیرها اللورد یونسو بنى الى عقد معاهدة في سنة 

من شروطها إلغاء الإحتكارات في جمیع أنحاء السلطنة العثمانیة وبالتالي كانت هذه المعاهدة 

كانت حتى هذا الحین جزءً من الدولة العثمانیة وأصبح إعلان تسري على مصر على أساس أنها 

الدولة العثمانیة تحریمها للإحتكار یقصد به إثارة محمد علي باشا وإحراجه وإثارة الخواطر في 

.)٨٧(مناطق نفوذه وبخاصة في الشام

عبرت القوات العثمانیة الفرات وزحفت الى سوریا ولم یتبع ذلك  ١٨٣٩في نیسان عام 

أن محمد  ١٨٣٨حزیران  ٧صدام بین القوتین في سوریة إلا ان السلطان العثماني أعلن في أي 

.)٨٨(علي ما هو إلا خائن في نظره

وهنا تتوضح صورة المؤامرة التي قامت بها بریطانیا في إقناع السلطان العثماني بخوض 

ها في هذه الحرب ما تلك الحرب، لأن بریطانیا قد ضمنت وقوف جمیع الدول الأوربیة الى جانب

عدا فرنسا وانها ستقف الى جانب الدولة العثمانیة ضد أي خطر قد یهددها نتیجة هذه 

.)٨٩(الحرب

أدرك محمد علي باشا أن الحرب واقعة بینه وبین السلطان العثماني فكتب الى إبراهیم 

مع الجند وإرسالهم باشا أمراً إیاه بالتأهب للحرب والإستعداد لخوض غمارها، في حین أنه أمر بج

.)٩٠(الى الشام لمعاونة إبراهیم باشا في الحرب المنتطرة

في الأراضي السوریة ونشبت معركة كبیرة  ١٨٣٩نیسان  ٢١تغلغل الجیش العثماني في 

بالقرب من قریة نصیبین وكان الجیش العثماني  ١٨٣٩حزیران  ٢٤بین الطرفین صباح یوم 

تل ویحتل مواقع حصینة وكان یستعین بعدد كبیر من الضباط یتألف من ثمانیة وثلاثین ألف مقا
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إلالمان على رأسهم القائد الألماني الشهیر البارون فون مولتیكه أما الجیش المصري فكان یتكون 

من أربعین ألف مقاتل وهو متفوق على الجیش العثماني في النظام وكفاءة قیادته وجنوده وحسن 

.)٩١(تدریبهم

صري وحسن تدبیر إبراهیم باشا قد حسم المعركة لصالحه لینتصر في إن قوة الجیش الم

هذه المعركة ویكبد الجیش العثماني خسائر كبیرة في الأرواح والمعدات رغم ما أبداه من شجاعة 

.)٩٢(ومقدرة فائقة في أرض المعركة، وقد أسرت القوات المصریة خمسة عشر ألف رجل بسلاحهم

 ١٨٣٩الهزیمة كارثتان كبیرتان ففي أول من تموز سنة لقد حل بالعثمانین بعد هذه 

توفي السلطان محمود قبل أن تصل إلیه أخبار الهزیمة المنكرة وخلفه السلطان عبد 

) وكان سنّه سبعة عشر عاماً وعهد السلطان الجدید الى فوزي باشا قائد ١٨٦٠- ١٨٣٩المجید(

وقت نفسة عین خسرو باشا صدراً الأسطول العثماني أن یعود بأسطوله الى إسطنبول في ال

أعظم والذي كان بینه وبین فوزي باشا عداء قدیم فعدّ فوزي باشا إستدعاءه مؤامرة من خسرو 

باشا وتولته الوساوس فقرر تسلیم الأسطول العثماني الى محمد علي باشا بدعوى أنه خائف على 

.)٩٤(وجیشها وأسطولهاوبذلك فقدت الدولة العثمانیة سلطانها )٩٣(حیاته من خسرو باشا

وإتخذت هذه القضیة طابعاً إعلامیاً بعد أن غدت قضیة دولیة، وذلك بالترویج الإعلامي 

الأوربي لها، كونها أزمة معقدة أسموها بـ "المسألة الشرقیة" مع العلم أن أصل المشكلة هو أقلیمي 

ي باشا وأنه من الطبیعي تسویة بحت بین الدولة العثمانیة والأقلیمیة العربیة التي تزعمها محمد عل

.)٩٥(الخلافات تلك، بین الطرفین دون تدخل القوى الدولیة

حاول السلطان عبد المجید أن یجنح للسلم وبعث برسوله عاكف افندي  الى مصر 

وعرض على محمد علي باشا محاولة عقد هدنة تمهیداً لإجراء الصلح بما یرضي الطرفین 

افقته على تحویل محمد علي حكم مصر بالوراثة وإقرار سلطانه وعرض السلطان عبد المجید مو 

على سوریا وجزیرة العرب وكان محمد علي باشا شبه موافق على هذا الصلح بشرط إبعاد 

.)٩٦(الأطراف الأجنبیة

:١٨٤٠معاھدة لندن .ثانیاً 
لدى قامت الدول الأوربیة الخمس فرنسا والنمسا وروسیا وبریطانیا وبروسیا بالتدخل 

عملاً على زیادة الخلاف بین )٩٧(الدولة العثمانیة ومنعوهاً من عقد أي إتفاق مع محمد علي

الدولة العثمانیة ومصر لیتحقق من خلال ذلك هدفیین رئیسیین الأول الإبقاء على إضمحلال 

الدولة العثمانیة وتفككها والثاني محاولة التخلص من محمد علي ودولته القویة بعدما أصبح 

.)٩٨(كل خطرا على النفوذ الاوربي بالمنطقةیش

–لقد أصبح هناك إختلاف وتنوع في مواقف الدول الأوربیة تجاة الصراع العثماني 

المصري او ما عرف بالمسألة الشرقیة فكانت روسیا تنتهز الفرص لبسط حمایتها على الدولة 
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لروسیا ذریعة للتدخل في شؤون العثمانیة أما النمسا فكان إشتراكها في التدخل بغرض ألا یجعل 

الدولة العثمانیة في حین ان بروسیا لم یكن لها أطماع في هذه الأزمة وكانت فقط ترمي الى 

.)٩٩(التمسك بالمحافظة على السلم إتقاءا لإندلاع أي حرب أوربیة 

أما فرنسا فكانت تؤید محمد علي وتسانده وتتطلع الى ان تفرض على مصر ضرباً من 

.)١٠٠(إبتغاء التمكین لنفسها في بلاد الجزائر الخاضعة لإستعمارهاالحمایة 

التي كان لها أطماعها في أملاك الدولة العثمانیة وحاولت الحفاظ علیها  اواخیرا بریطانی

بالقضاء على محمد علي باشا ودولته القویة لما شكلة من خطر على المصالح البریطانیة في 

.)١٠١(البحر الأحمر وطربق الهند

في نهایة الأمر إستقر رأي بالمرستون وزیر خارجیة بریطانیا على عقد معاهدة وفاق 

تضم الدول الأربع روسیا وبریطانیا وبروسیا والنمسا بعد إستبعاد فرنسا وقعت هذة المعاهدة في 

.)١٠٢(١٥/٧/١٨٤٠لندن في 

إذا ما تعهدت هذه الدول في المعاهدة بمساعدة السلطان في إخضاع محمد علي باشا 

رفض عرضاً یخول محمد علي باشا حكم مصر وراثیاً وحكم ولایة عكا طوال حیاته هو وحدة 

على أن یكون لمصر إستقلالها الداخلي دون التمثیل في الخارج وأعطي محمد علي مهلة عشرة 

ایام فإذا لم یقبل یتؤخذ منه عكا، وینذرعشرة أیام أخرى لقبول الحكم الوراثي لمصر فقط ، على 

أن یظل تابعاً للسلطان ویجبي الضرائب بإسمه فإن رفض تصرفت الدول بما تراه وتعهدت 

.)١٠٣(بریطانیا والنمسا بقطع المواصلات بین الشام ومصر بكل الوسائل

رفض محمد علي باشا تلك الشروط وأعلن انه سیبقى بالقوة لأنه ما ربحه كان بالقوة 

.)١٠٤(فض وتوعده بالمساعدةوكانت فرنسا تحرض محمد علي باشا على الر 

لكي تضع الدول هذه التسویة موضع التنفیذ تحرك الأسطولان البریطاني والنمساوي في 

تشرین الثاني عكا  ٣تشرین الأول ثم سقطت في  ٩البحر المتوسط واستولیا على بیروت في 

.)١٠٥(مفتاح فلسطین والشام وعلى أثر ذلك سلمت یافا ونابلس

لاقل  في الشام ولبنان بتحریض من ممثلي بریطانیا في الدولة إزدادت الثورات والق

.)١٠٦(العثمانیة وظهرت السفن البریطانیة أمام بیروت تصاحبها سفن الحلفاء

)١٠٧(هذا كله حتم على إبراهیم باشا ضرورة الإنسحاب من الشام وفلسطین الى مصر

.)١٠٨(كم مصر حكماً وراثیاً بعد أن وعده الامیرال الفرنسي تشارلزنابیر بأن یضمن لوالده ح

وقد تقرر فیه إعطاء محمد علي باشا وأسرته  ١٨٤١شباط  ١٣تم توقیع الاتفاق في 

. هكذا إسترد )١٠٩(١٨٤١شباط  ١٩حكم مصر حكما وراثیا، أجلي  أخر جندي عن غزة في 

.)١١٠(العثمانیون بلاد الشام بمساعدة الدول الأوربیة
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الخاتمة:
ي باشا في بناء دولة كان لها مؤسساتها السیاسیة وخططها للمستقبل، لقد نجح محمد عل

المصري بحیث حقق -إذ أوجد توازناً حقیقیاً بین اللامركزیة الاداریة العثمانیة والاستقلال الذاتي

استقراراً سیاسیاً على نطاق واسع اتاح له تنفیذ برامجه في البناء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 

ته وعناصره العسكریة على النمط الاوربي والتي خدمته لیس في الدفاع اتطویر الیوعمل على

وانما في التوسع الى اطراف عدیدة.حسبعن كیانه السیاسي امام الدولة العثمانیة

لقد حاول محمد علي باشا من خلال حروبه مع الدولة العثمانیة في بلاد الشام الى اقامة 

حكم انه یسیطر على الجزء العربي من الدولة العثمانیة الا انه لم یقدم على امبراطوریة عربیة ب

اعلان استقلاله او اعلان دولته العربیة لانه كان یحتفظ بعثمانیته ویعتز بها ویخلص لها وحجته 

في ذلك انه اراد احیاء امجاد الدولة العثمانیة بعد الانتكاسات والتداعیات المتوالیة التي منیت بها 

راد القیام بها والتي أجعلتها لقمة سائغة بید الطامعین من الدول الاوربیة من خلال الدولة التي و 

ترتكز على المناطق العربیة المقطوعة من الدولة العثمانیة فهو اذن مسلم عثماني تابع للسلطان 

و حتى سك العملة باسمه.أباسمه في الصلاة  ةیرفض الخطب

حین الفرص للایقاع بالدولة العثمانیة واقتسام املاكها لكنها جاهدت كانت الدول الاوربیة تت

العثمانیة وهي في حالة ضعف وبخاصة بدون  دولةبوجوب التظاهر بالمحافظة على كیان ال

صبح یشكل تهدیداً أن وجود الدولة المصریة بقوتها على الساحة الدولیة أسطول كما أو أجیش 

لى رأسها بریطانیا التي وجدت في سیاسة محمد علي تهدیداً لمصالح تلك الدول في المنطقة وع

لسیادتها في البحرین الابیض والاحمر وخطراً على مصالحها في الطریق الى الهند لذلك عملت 

بریطانیا جاهدةً لابقاء مصر خاضعة للسلطة العثمانیة المنهارة والتي من السهل  فرض ارادتها 

علیها .

جهودها واستطاعت ان تنهي ما عرف على الساحة الدولیة بالمسألة وحدت الدول الاوربیة 

الشرقیة . 
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، (الریاض، لات). ١الملك عبد العزیز، ج

.١٨٧) ص١٩٩٨) محمد عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصریة في عهد محمد علي، (القاهرة، ١٢(

.٢١- ٢٠) سالم، المصدر السابق، ص١٣(

.١٨٨)، ص١٩٥٣(القاهرة، ،١) حسین فوزي النجار، السیاسة الإستیراتیجیة في الشرق الأوسط، ج١٤(

) هناك من كان رأیه أن محمد علي باشا كان یفكر في تحقیق فكرته لتكوین وحدة عربیة تمتد من شبه ١٥(

الجزیرة العربیة ومصر الى بلاد الشام تحت زعامته. جورج حداد، تاریخ أوربا والمسألة الشرقیة في الأزمنة 

.٢٠٥)، ص١٩٤١الحدیثة، (حلب، 

ق البیطار، حلي البشر في تاریخ القرن الثالث عشر، حققه محمد بهجة البیطار، دمشق، ) عبد الرزا١٦(

)، ص محمد رفعت عبد العزیز، الجیش المصري وحروب الشام الأولى دراسة في ضوء وثائق ١٩٦١

.٢٧) ص١٩٩٩عابدین : (القاهرة، 

ین درویش باشا والي دمشق وبدأ تولى عبد االله باشا ولایة صیدا وتولد النزاع بینه وب ١٨١٩) في عام ١٧(

الصراع وقامت الحرب بینهما وكانت نتیجتها صدور فرمان بخلع عبد االله باشا وإباحة دمه وإضافة ولایة 

صیدا الى درویش باشا عندئذ إتصل عبد االله باشا بـ محمد علي باشا لینقذ الموقف، وأوضح له مدى 

د لقواته القویة، وتجاوب باشا مصر للنداء وصدر عفو الإرتباط بین الشام ومصر وأكد أن الجبال سترتع
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السلطان عن عبد االله باشا ومنح ولایة صیدا وصفد وبیروت، وقد أوضح الفرمان أن ما جاء به هو لخاطر 

محمد علي وأراد عبد االله باشا الحصول على مزید من السلطة عن طریق باشا مصر مطلب إحاله غزة 

هات كانت ضمن ملحقات ولایة صیدا، فیحرر محمد علي الى وكیله بالإستانة والرملة إلیه حیث أن هذه الج

لتسویة هذه المسألة، وتتم بالفعل وتدخل في نطاق الولایة، إلا أن العلاقات بدءت تسوء بین عبد االله باشا 

الى  ومحمد علي باشا نتیجة معرفة عبد االله باشا ؟ محمد علي باشا في مد سیطرته الى بلاد الشام وضمها

أملاكه وغرت أسوار عكا عبد االله باشا وقال أنه ما إستعصى على نابلیون بونابرت فلا یستطیع أحد فتحه 

.  ٢٥-٢٤وقصد محمد علي باشا، سالم، المصدر السابق، ص

.٢٢١) ولایة صید قاعدتها عكا ولذلك تسمى أحیاناً ولایة عكا، الرافعي، المصدر السابق، ص١٨(

، محمد جمیل بیهم، الحلقة المفقودة في ٥١)، ص١٩٢٦، ( دمشق، ٣طط الشام، ج) محمد كرد علي، خ١٩(

.٥٨) ص١٩٥٠، (لا.م، ١تاریخ العرب، ط

)، ١٩٩٣، (بیروت ٧) محمد فرید بك المحامي: تاریخ الدولة العلیا العثمانیة، تحقیق إحسان حقي، ط٢٠(

ن العصور القدیمة والوسطى ، عزمي عبد مجید أبو علیان، القدس بین الإحتلال والتحریر ع٤٤١ص

.٢١٥)، ص١٩٩٣، (عمان، ١٩٦٧ق.م  ٣٠٠٠والحدیثة 

)رد الصدر الأعظم على كتاب محمد علي باشا رداً یدل على مدى الضعف الذي كانت علیه الدول العلیه، ٢١(

وعدم قدرتها على التصدي لمحمد علي فقال "إن شكوى بعض التجار لا یمكن أن تسوغ في الحسام وإشعال 

نار والحرب ، وإن ما ینشب من نزاع بین الباشوات المتجاورین لا یمكن أن یسوى باشهار السیف بل ال

.٤٠٩- ٤٠٨بتدخل الباب العالي "الصلابي، المصدر السابق، ص

، صلاح أحمد هریدي، ١٦٠) ص١٩٧٦) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانیة والمسألة الشرقیة، (القاهرة، ٢٢(

، ٢٠٠م، (الأسكندریة، ١٨٨٢هـ/١٣١٠م /١٨٠٥م/١٢٢٠مصر الحدیث والمعاصردراسات في تاریخ 

).١٢٢ص

.٧٦) الروقي، المصدر السابق، ص٢٣(

) السید رجب حراز، المدخل الى تاریخ مصر الحدیث من الفتح العثماني الى الإحتلال البرطاني ٢٤(

- ١٥١٤لشرق العربي ، محمد أنیس، الدولة العثمانیة وا٢٦٤) ص١٩٧٠، ( القاهرة، ١٨٨٨٢٠١٥١٧

.١٦٨، ص١٩١٤

.١٨٨، النجار، المصدر السابق، ص٧٧) الروقي، المصدر السابق، ص٢٥(

) في هذا الوقت جرت مفاوضات بین رئیس الوزراء الفرنسي ومحمد علي باشا بشأن غزو بلاد الجزائر ٢٦(

عهد هو بإخضاع بأسطول فرنسي مصري، فإقترح محمد على فرنسا أن تسلمه أسطولها لیكون بقیادته ویت

"داى" الجزائر فلم تقبل فرنسا وخاف أیضاً محمد علي من أن تحتل فرنسا الجزائر، فتمتد أطماع فرنسا شرقاً 

.١٧٣وتكون خطراً على مصر الأسكندري وحسن، المصدر السابق، ص

.٧٧) الروقي، المصدر السابق، ص٢٧(

.٥٩) بیهم، المصدر السابق، ص٢٨(

 ٦٢) ص١٩١٦، (لا.م،  ١٩١٦-١٥١٧ثمانیة في لبنان وسوریة حكم أربعة قرون ) المسعودي، الدولة الع٢٩(

.٦٢المصدر السابق، ص

.٣١٦) ص١٩، (بیروت، ١٩٢٢-١٥١٦) عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي ٣٠(
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، بید أنه تأجل من جراء إنتشار الكولیرا في مصر، فقضت على ١٨٣١) حدد میعاد الحملة في أوائل عام ٣١(

یر من الأهالي وإمتدت الى صنوف الجیش وفتكت بحوالي خمسة الالاف فتأجل تسیر الحملة حتى تكافح كث

.٣٠٨الحكومة هذا الوباء، زكي، المصدر السابق، 

الأیات من المشاة وأربعة من الفرسان وعدتهم  ٦) كانت الحملة المصریة على سوریة مؤلفة في بدایتها من ٣٢(

یم باشا مجهزة بأربعین مدفع من مدافع المیدان وعدة من مدافع الحصار أما مقاتل بقیادة إبراه ٣٠٠٠٠

سفینة نقل. وجعل على قیادة الجیش البري إبراهیم باشا  ١٧سفینة حربیة و  ١٦البحریة فكانت مؤلفة من 

رافعي یكن إبراهیم باشا الصغیر وهو أبن أخت محمد علي باشا تفریقاً له عند إبراهیم باشا إبن محمد علي ال

.٢٢٣، المصدر السابق،

.٧٩) الروقي، المصدر السابق، ص٣٣(

. ٤١) سالم، المصدر السابق، ص ٣٤(

.٢٢٧) الرافعي، المصدر السابق،ص ٣٥(

.١٢١) ص١٩٨٩) قسطنطین بازیلي، سوریة وفلسطین تحت الحكم العثماني (موسكو، ٣٦(

.٨٠) الروقي، المصدر السابق، عبد العزیز، المصدر السابق، ص٣٧(

- ٤١١) ص١٩٨٠، (القاهرة، ٢) محمد عبد العزیز الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، ج٣٨(

) ١٩٩٥، عزت یوسف بك أصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى الأن، (القاهرة، ٤١٢

.١٩١ص

.٤٤٩، المحامي، المصدر السابق، ص ٦٣) المسعودي، المصدر السابق، ص٣٩(

.٦١) التونجي، المصدر السابق، ص٤٠(

.١٦٥) الدسوقي، ص٤١(

) تقع مدینة بیلان جنوبي الأسكندریة، وشمالي المضیق والجبل المعروفین بإسمها ویصل إلیها طریقان، ٤٢(

طریق من كلیس وطریق من إنطاكیه، ویقترب الطریقان في سفح الجبل بحیث یفصل بینهما نحو ثلاثة 

المضیق جنوبي بیلان فیصبان طریقاً واحد تصل الى المدینة الرافعي، المصدر الاف متر ثم یلتقیان في 

.٢٣٧السابق، ص

. ٨٨)، ص  ١٩٨٠) علي حسون، تاریخ الدولة العثمانیة،( دمشق، ٤٣(

.٥١) سالم، المصدر السابق، ص٤٤(

.١٧٨) الأسكندري وحسن، المصدر السابق، ص٤٥(

في الجزیرة العربیة  ١٨٤٠-١٨١١یاسة محمد علي باشا التوسعیة ) سلیمان بن محمد الغنام، قراءة جدیدة لس٤٦(

.٩٣-٨٩) ص١٩٨٠والسودان والیونان وسوریا (الریاض، 

) كما أرسل إبراهیم باشا رسول الى أزمیر لتقیم الحكم المصري بها ولما وصل الرسول لم یلق بها مقاومة ٤٧(

ورجبت المدینة بهذا  ١٨٣٣منصور زادة في شباط وعزل حاكم المدینة طاهر بك وأقام بدلاً منه أحد أعیانها

الإنقلاب ولكن الجنرال روسان سفیر فرنسا في إسطنبول تدخل في الأمر حتى لا یستنحل النزاع وتتخذ 

روسیا إحتلال أزمیر ذریعة لحمایة الدولة العثمانیة فأرسل الى إبراهیم باشا یعترض على فعله رسوله في 

. ١٨٣٣ت فإستجاب إبراهیم باشا وأعاد الحاكم القدیم الى منصبه في أذار أزمیر وینذره بقطع العلاقا

.٢٥٥الرافعي، المصدر السابق، ص
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، أحمد عزت عبد الكریم، ١١٢القاهرة، د.ت) ص) محمد فؤاد شكري، الحملة الفرنسیة وظهور محمد علي، (٤٨(

.٧٠-٦٩) ص١٩٥٨تاریخ العالم العربي، (القاهرة، 

.٢٥٢) الرافعي، المصدر السابق، ص٤٩(

) حیث أرسل القیصر نقولاً الجنرال مورافیف في مهمة الى إسطنبول لمحاولة الوصول الى تسویة للمشكلة ٥٠(

ي باشا إلا أن جهوده باءت بالفشل، الدسوقي، المصدر القائمة بین السلطان محمد الثاني ومحمد عل

.٢٠٨، حداد، المصدر السابق، ص١٦٩-١٦٨السابق، ص

) لم یوافق اللورد بلمرستون وزیر خارجیة برطانیا على ترك الروس یبسطون حمایتهم على الدولة العثمانیة ٥١(

خلفاً لقنصل برطانیا السابق الذي وفي هذه الفترة عین قنصلاً جدیداً في مصر هو المستر باتریك كامبل 

كان یتحدث عن محمد علي بإزدراء ویسمیه الوالي الثائر ولقد عین بارستون كامبل لكي یعرف نوایا محمد 

علي وأغراضه ولماتبین محمد علي ذلك أسر الى كامبل أنه لا یبغي بالدولة شراً وإنما یرجوا إنقاذها 

، سلیمان أبو عز الدین، غبراهیم باشا في سوریا، ١٩٠وإصلاح شأنها النجار، المصدر السابق، ص

.٢١٧...) ص٨٠) ص١٩٢٩(بیروت،

.٦٣) المسعودي، المصدر السابق، ص٥٢(

.١٦٨) الدسوقي، المصدر السابق، ص٥٣(

.٢٥٣) الرافعي، المصدر السابق، ص٥٤(

.٢٥٦) المصدر نفسه، ص٥٥(

.٢١٥بق، ص، أبو علیان، المصدر السا٢٤- ٢٠) بیهم، المصدر السابق، ص٥٦(

.١٨٨)، ص١٩٩٨) محمد عبد الفتاح أبو الفضل، الصحوة المصریة في عهد محمد علي، (القاهرة، ٥٧(

) لقد بذلت برطانیا جهودها فیما بعد لفصل الدولة العثمانیة عن روسیا وإفشال معاهدة هنكار وصار الوزیر ٥٨(

لإستفادة من إتفاقها مع السلطان حداد، البریطاني بالمرستون یقوم بالمناورات السیاسیة لمنع روسیا من ا

، ٢، محمد صبري، تاریخ العصر الحدیث، مصر من محمد الى الیوم، ط٢٠٨المصدر السابق، ص

. ٧٠)، ص١٩٢٧(القاهرة، 

) لقد أظهر السلطان العثماني أنه لم یقبل إتفاق كوتاهیه وكان یضمر السعي لنقضها فجاءت معاهدة هنكار ٥٩(

سنوات، أبو الفضل،  ٨لإتفاق كوتاهیه مع محمد علي الى حد بعید ومدة الإتفاقیة أسكله سي بمثابة نقض

.١٠٦- ١٠٥) ص١٩٨٢، علي حسون، العثمانیون والروس، (دمشق، ١٨٨المصدر السابق، ص

.٢١٨) عمر، تاریخ مصر...، ص٦٠(

.٣١٥) أبو عز الدین، المصدر السابق، ص٦١(

، ١٩١٤- ١٨٦٤یز عوض،الإدارة العثمانیة في ولایة سوریة، ، عبد العز ٩٣) الغنام، المصدر السابق، ص٦٢(

.٥٥) ص١٩٦٩(القاهرة، 

.٨٧) ص١٩٦٢) جورج أنطونیوس، یقظه العرب، ترجمة ناصر الدین الأسد وإحسان عباس، (بیروت، ٦٣(

) جوزین حجار، أوربا و مصر الشرق العربي، حرب الإستعمار علي محمد علي والنهضة العربیة، ترجمة ٦٤(

.٨٩) ص١٩٧٦ألعلاف وماجد نعمة، (بیروت، بطرس 

.٨٥) الروقي، المصدر السابق، ص٦٥(

) عبد الفتاح حسن أبو علیه، "الأسس الإجتماعیة والحضاریة للإضافات والترمیمات العمرانیة العثمانیة في ٦٦(

.٣٦) ص١٩٩٤، (زغوان، ١٠، ٩القدس"، المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة العدد 
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.٢٠٩-٢٠٨) سالم، المصدر السابق، ص٦٧(

.١٨٩) أبو الفضل، المصدر السابق، ص٦٨(

.١٤٥-١٣٩) سالم، المصدر السابق، ص٦٩(

.١٨١) الأسكندري وحسن، المصدر السابق، ص٧٠(

.٢٧٠) الرافعي، المصدر السابق، ص٧١(

.٢٩٩) زكي،المصدر السابق،ص٧٢(

.١٧٠الدین، المصدر السابق، ص، أبو عز ٦٠، ص٣) محمد كرد علي، المصدر السابق، ج٧٣(

٨٦-٨٥) الروقي، المصدر السابق،ص ص٧٤(

.١٦١. بازیلي، المصدر السابق، ص١٨١) الأسكندري وحسن، المصدر السابق، ص٧٥(

.١١٧- ١١٦) سالم،المصدر السابق،ص ص ٧٦(

.  ١١٥) المصدر نفسه،ص ٧٧(

.  ١٩١) أبوالفضل،المصدر السابق، ص ٧٨(

دة ثورات إحتجاجاً على صدور أوامر محمد علي منها ثورة فلسطین في نیسان ) لقد شهدت بلاد الشام ع٧٩(

، أبو الفضل، ١٨٣٧وثورة حوران في تشرین الثاني  ١٨٣٤وثورة النصیریة من تشرین الأول  ١٨٣٤

. ١٩١المصدر السابق، ص

ق، ، المسعودي، المصدر الساب٩٠٤، الصلابي، المصدر السابق، ص٢١٩) عمر، تاریخ مصر...، ص٨٠(

.٦٣ص

.٨٦) الروقي، المصدر السابق، ص٨١(

.٨٨) المصدر نفسه، ص٨٢(

.١٦٩) مؤنس، المصدر السابق، ٨٣(

) ١٩٧٧) كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة نبیه أمین فارس ومنیر البعلكي، (بیروت، ٨٤(

.٥٦١ص

.٤٥٢) المحامي، المصدر السابق، ص٨٥(

.٧١المصدر السابق، ص. صبري،٢١٩) عمر، تاریخ مصر، ص٨٦(

رغم علاقتها الطیبة مع محمد علي باشا. أبو  ١٨٣٨) وقد وافقت فرنسا على هذه المعاهدة في حزیران سنة ٨٧(

.١٩٦-١٩٥الفضل، المصدر السابق، ص

.٢١٩) عمر، تاریخ مصر...، ص٨٨(

.٣٨٠) الروقي، المصدر السابق، ص٨٩(

.٢٧٣) الرافعي، المصدر السابق، ص٩٠(

.١٩٧فضل، المصدر السابق، ص) أبو ال٩١(

، ٣، احمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط٣٨٢) الروقي، المصدر السابق، ص٩٢(

.١٩٨-١٩٧)، ص٢٠٠٣(القاهرة، 

.٢١١-٢١٠، حداد المصدر السابق، ص١٨٦) الأسكندري وحسن، المصدر السابق، ص٩٣(

، (القاهرة، ١بناء مصر الحدیثة، ترجمة شرین یونس، ط) خالد فهمي، كل رجال الباشا محمد علي وجیشه و ٩٤(

.٣٨٠) ص٢٠٠١



…الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه

٣٦١

.٢٨٧)، ص١٩٩١، (الموصل، ١٩١٦-١٥١٦) سیار كوكب الجمیل، تكوین العرب الحدیث، ٩٥(

.٢٠٢) أبو الفضل، المصدر السابق، ص٩٦(

.٢٦٣)، ص٢٠٠) محمد حسن العیدروس، تاریخ العرب الحدیث، (لا.م، ٩٧(

.٣٨٠ق، ص) فهمي، المصدر الساب٩٨(

.٢٠٣-٢٠٢) أبو الفضل، المصدر السابق، ص٩٩(

، رأي بالموستون أن فرنسا تمیل الى إعطاء محمد علي جمیع ٦٣) برركلمان، المصدر السابق، ص١٠٠(

الولایات التي یحكمها بصورة وراثیة ماعدا أدنه وكریت أما هو فقد إعتقد أن حمراء سینا یجب أن تكون الحد 

سلطان وكانت برطانیا تفضل إشتراك فرنسا معها للتأمین على محمد علي لذلك الفاصل بین محمد علي ال

إقترح بالمرستون أن تعطى مصر مع ولایة عكا بصورة وراثیة له بشرط أن تشترك فرنسا في محاربته فیما لو 

رفض ذلك إلا أن فرنسا رفضت هذا الإقتراح لذلك توترت العلاقة من بریطانیا وفرنسا، حداد، المصدر 

.٢١٢-٢١١السابق، ص

، كان بالمرستون یرى أن توسع محمد علي باشا الأقلیمي، في ٣٠٦) أبو عز الدین، المصدر السابق، ص١٠١(

إسطنبول یدفع بالدولة العثمانیة لطلب مساعدة الروس الذین كانوا متلهفین لتقدیم هذه المساعدة لما تمنحه 

ا یهدد مصالح بریطانیا هناك، فهمي، المصدر السابق، من فرصة التدخل والتوسع جنوباً في إتجاه الهند مم

٣٨٢.

لمزید من التفاصیل حول  ٨٢) ص١٩٨٧) برجس حمود البرجس، فلسطین والقدس في التاریخ، (الكویت، ١٠٢(

.٢٠٦- ٢٠٥بنود معاهدة لندن وتحلیلها ینظر أبو الفضل، المصدر السابق، ص

، مؤنس، ٣٩)، ص١٩٩٠، (إسطنبول ، ٢ة محمد سلیمان، مج) یلما زاوزتونا: تاریخ الدولة العثمانیة،ترجم١٠٣(

٧٧صبري، المصدر السابق، ص ٤٥١، المحامي، المصدر السابق، ٢٠٧المصدر السابق، ص

.١٨٨) الأسكندري، وحسن، المصدر السابق، ص١٠٤(

٢٢٢) عمر، تاریخ مصر..، ص١٠٥(

.٣٠٨) سالم، المصدر السابق، ص١٠٦(

.٢٦٤، العیدروس، المصدر السابق، ٨٧) أبو عز الدین، المصدر السابق ١٠٧(

.٥٦٥) بروكلمان، المصدر السابق، ص١٠٨(

) لقد لقیت الطوابیر البریة، الأهوال وفقدوا الكثیر من الرجال والنساء بسبب الجوع والعطش والإعیاء ١٠٩(

الف ویعد هذا من أفضع ما حدث من فجائع لتقهقر  ٣٠٠٠٠ومناوشات العربان ومات الكثیر حوالي 

.  ٢١٢في التاریخ، الروقي، المصدر السابق، صالجیوش

  .٢٠٧) مؤنس، المصدر السابق، ص١١٠(


